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طرحــت مدرســة كوبنهــاجن للأمــن أشكــالاً جديــدة مــن الأخطــار والتهديــدات الــتي قــد تــواجه الــدول،
فدراسات الأمن النقدي وسعت مفهومها للأمن، ومن أبرز التحولات ضمن هذا المنظور الانتقال من
أمــن الدولــة إلى بقــاء الأفــراد والشعــوب بســبب تراجــع قــدرة الدولــة علــى مواجهــة تحــديات العولمــة
المخترقـــة للأمـــن القـــومي، والـــتي تمـــس الأمـــن الهويـــاتي خاصـــة في المجتمعـــات التعدديـــة،  فيصـــبح
التهديد الأخطر للأمن المجتمعي ما تقوم بـه بعـض المجتمعات التقليدية مـن صدامات إثنية يصبح

فيها الأفراد الهدف الرئيسي للعنف الطائفي في إطار سعيهم للتنافس على الموارد.

وكــذا وجــود صــعوبات اقتصاديــة وإخفــاق الدولــة في أن تكــون بمثابــة إطــار الانتمــاء الإثــني، فــالأمن
القـــومي مرتبـــط بالســـيادة وبقـــاء النظـــام، أمـــا الأمـــن الاجتمـــاعي يخـــص البقـــاء الهويـــاتي والترابـــط
الاجتمــاعي. واعتبرت المدرســة أن التهديــدات العالميــة الأخطــر هــي تلــك التهديــدات الــتي تعــدّ عــابرة

يا مباشرًا، ويكون وراؤها فواعل غير رسمية. للحدود، والتي لا تحمل طابعًا عسكر

“المجتمع” الموضوع المرجعي للأمن

ــرز التحــديات الــتي تهــدد الأمــن المجتمعــي بفعــل جملــة مــن الظــواهر السياســية كالعولمــة ظهــرت أب
والتهديدات الاتماثلية العابرة للقوميات وتصاعد النزاعات الداخلية المسلحة بين الجماعات الإثنية،
فـترى المجتمعـات هوياتهـا مهـددة مـن طـرف هـذه الظـواهر ومنـه أضحـى المجتمـع “الموضـوع المرجعـي
للأمــن” والآداة الأساســية لتحليلــه ومــا الدولــة إلا وســيلة لتحقيــق وتــوفير الأمــن، فلــم تعــد الطــرف
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الوحيـد المهـدد، ولكـن أيضًـا في بعـض الأحيـان مصـدر التهديـد، خاصـة مـع التغـير الحاصـل في طبيعـة
الحروب، من حروب خارجية إلى حروب داخلية تقع داخل الدولة. 

المأزق الأمني المجتمعي وهاجس الاحتواء الاستباقي

الأمــن المجتمعــي مــرادف للبقــاء الهويــاتي، فهــو قــدرة المجتمــع علــى الاســتمرار في الظــروف المتغــيرة
والتهديدات المحتملة أو الفعلية وحماية كيان الدولة من الانقسامات الإثنية والطائفية وغيرها بفعل
أزمــة الهويــة، وفي غيــاب الأمــن الاجتمــاعي يحصــل مــا يســمى”بــوزان Buzan المــأزق الأمــني المجتمعــي
Societal Security Dlilemma “، والـــذي يرتبـــط بـــدوره بقـــدرة المجموعـــة علـــى الاســـتمرار مـــع
المحافظــة علــى خصوصــيتها دون المســاس بمكونــات هويتهــا كاللغــة والثقافــة والــدين ومــا يمكــن
المجموعـة مـن الإشـارة إلى نفسـها بضمـير” نحـن “، كـالأكراد في تركيـا والآشـوريين والتركمـان في العـراق
ية مالي والتوتسي في بوروندي، فالتفاعل بين مختلف المجموعات الإثنية  يؤدي والطوارق في جمهور

إلى إعادة صياغة مفهوم الهوية بشكل يضفي الطابع الأمني على العلاقات مع الآخر.

الصراعات الإثنية والعرقية والقبلية بين مختلف أطياف المجتمع أساس
يادة الحروب الأهلية، فيبدأ أطراف الصراع بتداول خطابات الخطر وز

مستويات الاستقطاب، مما يفتح المجال أمـام تفجـر العنف، فالفوضى تعني
بالأساس غياب المأسسة

إن دوافــع هــذا الســلوك النزاعــي والتصــعيد الإثــني للجماعــات والتنظيمــات الداخليــة عديــدة وهــي
تــتراوح بين الأســباب السياســية والثقافيــة والقيميــة  كمــا نجــد أنهــا في معظــم الأحيــان نتيجــة لفشــل
يــا والعــراق يــة للدولــة خاصــة مع ظهــور مــا يســمى بالــدول الفاشلــة (حالــة سور وتفكــك القيمــة المركز
وليبيـا). فعنـدما تخفـق الدولـة في أن تكـون بمثابـة إطـار القرابـة والانتمـاء الإثـني الواسـع  والتحكـم في
ــاللاأّمن التفاعــل بين مختلــف المجموعــات الإثنيــة الــتي تشاركهــا نفــس الإقليــم تحــس المجموعــات ب
وتؤدي  إلى تصاعد حدة المعضلة الأمنية المجتمعية، حيث تعبر عن وجودها بالخط الذي يفصلها عن
يــد ســلوكها النزاعــي كلمــا زاد انتماؤهــا إلى الجماعــة العرقيــة وتمتــد إلى لعبــة الجماعــات الأخــرى ويز
صفرية أي السعي لإزالة الطرف الآخر من الوجود عبر التصفية الإثنية كما حدث في كل من الصومال

وروندا وليبيريا. 

الصراعــات الإثنيــة والعرقيــة والقبليــة بين مختلــف أطيــاف المجتمــع أســاس الحــروب الأهليــة، فيبــدأ
يادة مستويات الاستقطاب، مما يفتح المجال أمـام تفجـر أطراف الصراع بتداول خطابات الخطر وز
العنـف، فـالفوضى تعـني بالأسـاس غيـاب المأسـسة، حيـث يتمتـع كـل فاعـل بحـق الاعـتراض ويسـعى
لتنفيــذ خيــاراته بشكــل منفــرد، وهنــا يضطــر المواطنــون الســاعون للحفــاظ علــى ممتلكــاتهم وأمنهــم
للجــوء إلى شكــل تنظيمــي آخــر وهــو المجموعــة الإثنيــة وفواعــل مــا دون الدولــة كالمنظمــات الإجراميــة
والجماعات الإرهابية والمافيا وتجار الأسلحة والتهريب والهجرة غير الشرعية والمرتزقة والاستخبارات
الأجنبية وغيرها. والتي تؤجج الصراع لاعتبارات قبلية وعشائرية، فتصبح المجموعات الإجرامية طرفًا



فاعلاً في النزاع بفعل تحالفها مع الإثنيات كتحالف تنظيم القاعدة مع بعض الحركات الانفصالية في
إقليم أزواد.

النزاع الهوياتي المجتمعي كآلية لتشكيل ترتيبات قومية ودولية

نهاية الحرب الباردة لم تلغ مصادر النزاعات ومحركاتها، بقدر ما أدت إلى تحول في شكلها واتجاهاتها
ببروز أنماط جديدة من النزاعات ليست بالضرورة بين الدول كما كان حاصلاً لعقود طويلة، وغلبة
نمط الصراعات داخل الدولة الواحدة، على الصراعات الدولية وهي غالبا نزاعات من أجل الدول
كأن تتصا جماعة داخلية معينة مع السلطة المركزية القائمة أو جماعات داخلية أخرى من أجل
السعي الى إقامة دولة مستقلة، فهي تعتمد على أسلوب العنف فيما بين الجماعات ويظهر ذلك في

استهداف المدنيين والإبادات الجماعية. 

ترى المقاربة الافتعالية بأن الجماعات العرقية ليست فواعل مستقلة بل امتداد لسياسات الدول،
ووسائـل في يـد القـوى السياسـية الداخليـة كـالأحزاب والنخـب السياسـية أو القـوى الخارجيـة بمعـنى
تحويل النزاع الإثني إلى أداة استراتيجية تستخدمها الدول لتمرير سياستها وتصوراتها الاستراتيجية،
ورغم كونها حركات داخلية فإنها كثيرًا ما تتمخض عن آثار دولية أو تكون السبب في التدهور الأمني
بين الــدول الــتي يــدور فيهــا الصراع والــدول المجــاورة بســبب دعــم الحركــات الانفصاليــة والتــدخل
العسكري والهجرة أو الفرار من مناطق الحروب أو عن طريق دعم الدول لإحدى الجماعات العرقية

المتنازعة التي تملك علاقة معها سواء كانت علاقة ولاء أو مصالح وتوازنات إقليمية.

فهي تستغل النزاع الإثني للسيطرة على مناطق الاستقطاب والموارد في الدولة خاصة إذا كان النزاع
في دولة معادية لها، أو عبر التدخل العسكري الإنساني وهو الأسلوب الذي طبق به الأمن الإنساني
متخذًا بعده السياسي أو كما يسميه  روبرت جاكسون حرب إنسانية  أي التدخل الدولي الإنساني 
لحمايــــة الأقليــــات المضطهــــدة وإيقــــاف التطهــــير العــــرقي كمــــا حصــــل مــــع النظــــام الصربي بقيــــادة

ميلوسوفيتش ضد ألبان كوسوفو وتدخل حلف الشمال الأطلسي لحامية ألبان كوسوفو.

التحول في هوية المجتمع بسبب الاستقطاب الثقافي واللغوي للدول (أهم
استراتيجات القوة الناعمة) والذي يتسبب في تغيير أساليب عيش المجتمع

في إطار هذا العجز الداخلي تتخذ قضية المهاجرين والنازحين واللاجئين أبعادًا جديدة لم تعد مقتصرة
علــى الــدائرة الإقليميــة ودول الجــوار فحســب، بــل أصــبحت تتجاوزهــا إلى أوروبــا والعــالم عــن طريــق
التسـلل عـبر الحـدود والـذي يعـد إحـدى المعضلات الأمنيـة الـتي تثـير مخـاوف الـدول. فتقـوم بتقـديم
المهــاجرين بوصــفهم تهديــد للأمــن المجتمعــي (أمننــة الهجــرة) داخــل دولهــم، انطلاقًــا مــن الربــط بين
الهجرة والمخاطر الأخرى العابرة للحدود كالإرهاب (تسلل إرهابيين مع المهاجرين واللاجئين الفارين
من النزاعات المسلحة) والجريمة المنظمة (الاتجار بالبشر) والتعامل معها من منظار أمني قائم على
يـة وإحـداثها تغيـير في التكـوين الإثـني وإثـارة فجـوة الخـوف مـن الآخـر، نظـرًا لتهديـدها الهويـة الحضار



ثقافية واجتماعية وإخلال بالتوازن الطائفي لبعض الدول.    

التحــول في هويــة المجتمــع بســبب الاســتقطاب الثقــافي واللغــوي للــدول (أهــم استراتيجــات القــوة
الناعمـة) والـذي يتسـبب في تغيـير أسـاليب عيـش المجتمع وتغلغـل أفكـار دخيلـة، تتنـافر مـع الجينـات
ير المالية الألماني القاعدية للمجتمع. وهو ما أثار نقاش حاد في ألمانيا بعد تصريح هاجم فيه نائب وز
كـــــل الهويـــــة القوميـــــة الألمانيـــــة الـــــذي يشكلـــــه شبـــــاب الهيبســـــتر ينـــــس ســـــبان، مـــــن خطـــــر تآ
ــه ــع في ــرلين، إلى ظهــور مجتمــع مــواز تضي ــة في ب ــن يتحــدثون الإنجليزي (دعاة الليبرالية المفرطــة) الذي

الاختلافات الثقافية وتُدمر فيه الثقافة القومية الألمانية.
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